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 المناورات اليائسة
 آWل طبقWات   ب والازدهWار يعWمّ     والأمن مستتّ  ،، فأمور البلد تسير بمنتهى الانتظام     عات نيابية ولقاءات عاطلة عن العمل     تجمّ

نة تحت الطلب وبنWاءً لرغبWة المWوالين وعلWى قياسWهم، ولWيس هنWاك مWا يجWدر                 فهي مؤمّ  ،سل عن الحريات   ولا تَ  ،المجتمع
سWل  مذهبWة الاسWتقلال، ولا تَ   و،بحثه، لذلك لا يجد بعض النواب عملاً يتلهWون بWه سWوى محاولWة بعضWهم تطييWف السWيادة                

  . فالمطالبة بها باتت من المنكرات التي يستحق أصحابها غضب الآلهة ونار جهنم،عن الحريات
عون المحافظWة علWى الWوطن وعلWى صWورته       على أيدي وألسنة المارقين الذين يWدّ ، آل هذا يجري اليوم تحت سماء لبنان  

 ولWWيس هنWWاك مWWا يخفWWي جWWرائمهم ،لسياسWWية والاقتصWWادية والاجتماعيWWةلقWWد أفلسWWوا الWWوطن فWWي جميWWع قطاعاتWWه ا. الجميلWWة
ها تماماً آما حدث في الأسواق التجارية على أيWدي الميليشWيات أبWان    والمرتكبة سوى إضرام النار، فالحرائق وحدها تمح      

 الجرائم "فحول"جت جهزة التي خرّ فكلهم من مدرسة الأ؟بداية الأحداث، وما الفرق بين سياسيي اليوم وميليشيا الأمس      
  .  ومشاهير الغوغائية،المعنوية والمادية

 نتائج الاستيلاء على السلطة بالتنازل عن السيادة آما حدث في صك الاستسWلام الWذي سWمي         ،لم يدرك الكثيرون في حينه    
سWلطة آغنيمWة   ف بالد اغتصابها، فالمغتصWب يتصWرّ   وما تلاه من اجتياح عسكري سوري لبعبدا أآّ،"اتفاق الطائف"زوراً  

حرب، يستهلكها لمصلحته، وليس آأمانة أوآلت إليه من شعبه يجب إعادتها إليه عند نهاية الولاية، وبالتالي فالمغتصب     
  .   ويعتقد أنه خالد فيه،مات للبقاء في الحكميستبيح آل المحرّ

السWيادة، ربمWا لأنهWم يحملWون      تحWت أقWدامهم آلمWا تعاظمWت حرآWة المطالبWة ب      زّتW  بWالأرض ته "المتسWورنون "ولذلك يشعر  
لقWد  . رتكب غWداً قبWل أن يقضWي االله أمWراً آWان مفعWولا         والتWي سWتُ    ،رتكب اليWوم   والتي تُ  ،مسؤولية الجرائم المرتكبة بالأمس   

فوّت هؤلاء آل فرص التفاهم، وترآوا أنفسWهم أدوات بيWد الاحWتلال، آمWا جهلWوا أن الأمWور لا تWدوم، فلWو آانWت آWذلك لمWا                
 ،ت الWوطن سWا لWوا فWي هWذه العدائيWة المطلقWة لمقدّ       وصلت السلطة إليهم؛ ولو آان لديهم الحس الأدنى من الإدراك لمWا توغّ            

  .  ومن التواصل مع الآخرين، ولحافظوا على الحد الأدنى من السلوك المقبول،ولكل من يدافع عنها
ر فWي حقيقWة الواقWع المتWدهور للسWلطة التWي تعطWي، بجنWون تWدابيرها            ف لWن تغيWّ    إن آل هذه السWفاهة فWي التعبيWر والتصWرّ          

   .ومواقف مواليها، مؤشرات نهايتها يوماً بعد يوم
  . ة الدرر بينها تهمة التقسيم، يطلقها ذلك الحالم بها صبحاً ومساءذروة التفاهة بتوجيه التهم عشوائياً، وتبقى درّوتأتي 

إن هذه الأساليب الاتهامية التحريضية التي اعتمدت فWي السWبعينات تعWود إلWى الواجهWة مWع أبطالهWا المرتزقWة الWذين بنWوا             
 ه بفعلٍ يلغيها وليس بردّ لأنها تواجَ  ، على معتمديها  رق هذه المرة بأنها سترتدّ    مكاسبهم على المتاجرة بها، ولكن مع الفا      

  . فهي محكومة بالمراوحة مكانها،رةيها، ومهما حاولت السلطة إيهام الناس بحملاتها المتكرّفعلٍ يغذّ
 قواتWه العسWكرية    فWي ظWلّ   وهWي تعWيش  ، يوماً في العالم فريقاً يستقوي بالخارج أآثWر مWن السWلطة العميلWة وأعوانهWا         لم نرَ 

 بالاسWتقواء، ولا  ، وتستفيض في وقاحتها عند ما تتهم الآخرين المطالبين بتطبيق الشرائع الدوليWة فWي لبنWان           ،ومخابراته
  . فالحكم في مراحل انحطاطه لا يمكنه العيش إلا في الجهل والجهالة،غرابة في ذلك

الغلبWة فWي     والتي تعطيها،ره في تهديدنا بالأوراق التي تملكها سورياى بأبشع صويتجلّف المحتل والمتعاملين معه    أما ذلّ 
   ..الأوساط الدولية للسيطرة على لبنان وانتزاع حقوق شعبه

 بدلاً من اسWتعمالها للاسWتيلاء علWى    ، واستعادة الجولان ، أن تستعمل هذه الأوراق لنصرة الشعب الفلسطيني       ألم يكن حرياً  
  ؟؟؟حقوق شعب لبنان وأرضه

  العمـاد ميشـال عـون  

   ٢٤٤  العدد� ٢٥/١٠/٢٠٠٢

  موقف الأسبوع

  

  
  

  لو دامت لغيرك ما وصلت إليك
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